
مـوشيه كحلـون.. المتحـدث العـربي الـذي قـد
يقود “إسرائيل” يومًا ما

, مارس  | كرمان كتبه جويندولاين آ

ترجمة حفصة جودة

مع غروب الشمس فوق مدينة مجدال هعيمق خا محافظة الناصرة، تسير سيارة نيسان بيضاء
باتجـاه مركـز اجتمـاعي، ويخـ مـن السـيارة رجـل أنيـق ذو شعـر رمـادي، فيسرع إليـه عـشرات النـاس
ير لالتقاط الصور معه ورؤيته عن قرب، في داخل المركز كان عمدة المدينة إيلي باردا يوجه الشكر لوز
المالية الإسرائيلي موشيه كحلون على مساعدته للمدينة التي يبلغ عدد سكانها  ألف نسمة، حيث
قــال: “في شرف رئيــس الــوزراء …” وتوقــف لحظــة ثــم قــال: “يبــدو أنــني ســأقع في المشاكــل، في شرف

ير”. الوز

كانت الكلمة مجرد زلة لسان، لكن صداها يتردد في “إسرائيل” هذه الأيام، فرئيس الوزراء بنيامين
يبًا منذ أول مارس بسبب الصراع بشأن الميزانية، نتنياهو يواجه  قضايا فساد، وحكومته انهارت تقر
ومع تزع مستقبله؛ بدأت الطبقة السياسية في البلاد في البحث عن خليفة له، يعد كحلون من بين
عدة أسامي على رأس تلك القائمة، ويقول كحلون من مكتبه في تل أبيب: “أنا لا أحلم فأنا واقعي،
مهمــة رئيــس الــوزراء صــعبة وتحمــل الكثــير مــن المســؤولية، لكنــني أســتطيع القيــام بــأي عمــل”، يبلــغ
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كحلون من العمر  عامًا وهو ابن لأحد المهاجرين الفقراء من ليبيا.

الجزء الأصعب في قيادة “إسرائيل” هو التعامل مع الفلسطينيين، ونشأة كحلون في بيت يتحدث
العربية والعبرية يمنحه ميزة، في اجتماع العام الماضي مع رئيس الوزاء الفلسطيني رامي حمدالله قال
ير المالية الإسرائيلي”، فالتفت أحد مساعدي حمد الله باللغة العربية: “يجب أن تكون حذرًا من وز
كــثر كحلــون وابتســم وقــال باللغــة العربيــة: “لقــد تعلمــت مــن والــديّ أن المساعــد ينبغــي أن يكــون أ

احترامًا”.

استقال كحلون من حزب الليكود بزعامة نتياهو عام  ليؤسس حزبه الخاص، وبدأ في البحث
عن أماكن مصل مجدال هعيمق لتوسيع قاعدته، وكالعديد من المدن الصغيرة في “إسرائيل” تتكون
المدينة من مباني سكنية متواضعة تم بناؤها في الخمسينيات على عجالة لتستقبل المهاجرين اليهود

بعد إعلان إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

في شهر نوفمبر، خصصت وزارة المالية مليار شيكل ( مليون دولار) لبناء المباني خلال  سنوات،
وهو أحد البرامج التي يدعهما كحلون منذ أن تولى الوزارة عام ، وفي هذا المسار يقول عمدة

مجدال لكحلون: “أنت مثال لمن يصعد السلم دون أن ينسى أصله”.

في الأسابيع الأخيرة، هدد كحلون بالانسحاب من التحالف مما وضع الحكومة
 على حافة الانهيار، فقد كان يرغب في انتهاء التوصيت على ميزانية قدرها
مليار شيكل، لكن الأحزاب المتشددة في التحالف رفضت الموافقة على الخطة

ير للاتصالات منذ  سنوات، حيث وضع قواعد للهواتف المحمولة ساعدت برزت أهمية كحلون كوز
ير للمالية، فقد أشرف على النمو على خفض فواتير المستهلكين بنسبة % منذ عام ، وكوز
يــادة الــدخل خاصــة بين الفقــراء، ويقــول يــادة النمــو وانخفــاض معــدل البطالــة وز الاقتصــادي مــن ز

يليكا إن كحلون يعمل باتزان ومصداقية شديدة. الاقتصادي يارون ز



لكــن محــاولاته للحــد مــن أســعار الســكن لم تنجــح مثــل سياســته مــع الهواتــف، فرغــم خفــض أســعار
الأراضي للمســتثمرين الــذي وعــدوا ببيعهــا بأســعار منخفضــة ممــا ســاهم في اســتقرار الأســعار، فــإن
الأســعار مــا زالــت مرتفعــة منــذ أن تــولى كحلــون المنصــب، يقــول عمــر مــواف أســتاذ الاقتصــاد بحامعــة
وارويــك بــإنجلترا: “لقــد كــان شعــاره الانتخــابي “ســوف أخفــض أســعار الســكن” لكنــه فشــل تمامًــا في

ذلك”.

رغم شهرتــه في حــزب الليكــود فــإن كحلــون شعــر بــأن الحــرس القــديم ســيعرقل ســياساته الخاصــة
بالرعاية الاجتماعية، لذا انفصل عنهم وأسس حزبه الخاص “كولانو” الذي يملك اليوم  مقاعد
في البرلمان، يقول كحلون: “كنت من أشهر زعماء الحزب وكان بإمكاني البقاء مرتاحًا هناك، كان أمامي

خياران: أن أبقى وأبيع مبادئي أو أن اغتنم الفرصة وأحافظ عليهم، وقد اخترت الأخيرة”.

وفي العام الماضي، كان كحلون الوحيد الذي تحدى نتنياهو في نقاش عن إنشاء محطة إذاعية جديدة،
وهي الخطة التي عارضها معظم حلفاء رئيس الوزراء لأنها ستكون مليئة بالأصوات المعارضة.

تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن حزب الوسط بقيادة لبيد قد يحقق مكاسب
قوية إذا أجُريت الانتخابات الآن، لكن حزب الليكود سيظل الأكبر في البرلمان أما

حزب “كولانو” فقد يخسر عدة مقاعد

في الأسابيع الأخيرة، هدد كحلون بالانسحاب من التحالف مما وضع الحكومة على حافة الانهيار،
فقد كان يرغب في انتهاء التوصيت على ميزانية قدرها  مليار شيكل، لكن الأحزاب المتشددة في
التحالف رفضت الموافقة على الخطة دون إصدار قانون منفصل لإعفاء طلاب المدارس الدينية من
الخدمة العسكرية، كان رحيل كحلون سيؤدي إلى انتخابات مبكرة لأن نتنياهو يحتاج إلى دعم حزب
“كولانــو” في البرلمــان للحفــاظ علــى الأغلبيــة، لكــن في  مــن مــارس الحــاليّ وافقــت الأحــزاب علــى

التصويت على الميزانية بعد الوصول إلى اتفاق بتأجيل القرار النهائي المتعلق بمشروع الإعفاء.



تقـول اسـتطلاعات الـرأي إنـه في حالـة اسـتقال نتنيـاهو؛ فليس هنـاك تفضيـل علـني واضـح لخليفتـه،
ير ير المالية السابق يائير لبيد، وزعيم الاتحاد الصهيوني أفي غباي، ووز فهناك منافسون آخرون مثل وز

ير الدفاع أفيغادور ليبرمان. التعليم نفتالي بينت، ووز

وتشـير الاسـتطلاعات الأخـيرة إلى أن حـزب الوسـط بقيـادة لبيـد قـد يحقـق مكاسـب قويـة إذا أجُريـت
الانتخابات الآن، لكن حزب الليكود سيظل الأكبر في البرلمان أما حزب “كولانو” فقد يخسر عدة مقاعد.

يعــد كحلــون أحــد الأبنــاء الســبع لأبوين هــاجرا مــن ليبيــا عــام ، ودائمًــا مــا يســتحضر بــداياته
المتواضعـة عنـدما يـواجه أفـراد النخبـة الإسرائيليـة، في عمـر الــ بـدأ كحلـون في صـيد السـمك لـدعم
أسرته وفي النهاية ترك المدرسة وعمل في البناء وورشة للمعادن في إحدى الكيبوتس، قضى بعد ذلك

 سنوات في الجيش قبل أن يتمكن من افتتاح متجر ناجح لقطع غيار السيارات.

“”يجب على الفلسطينيين ألا يضعوا آمالاً كبيرة على كحلون، فآراؤه لا تختلف
كثيرًا عن الفكر الإسرائيلي المحافظ”

وفي الثلاثينيــات مــن عمــره عــاد إلى الدراســة وحصــل علــى شهــادة في العلــوم الســياسة والقــانون في
“إسرائيل” ثم حضر برنامج للإدارة التنفيذية في كلية الأعمال بهارفرد، ويقول جاره في مدينه جفعات
أولجا ميري ليفي: “أثار الفقر لا تزال بادية على كحلون، ولديه رغبة صادقة في أن يحصل كل شخص

على فرصته”.

وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الفلســطينيين، فقــد أصــدر كحلــون عــدة تصريحــات عامــة قليلــة، لكــن
البعــض في الضفــة الغربيــة يقولــون إنــه لا ينبغــي الوثــوق بــه، ويقــول ســامي بحور مســتشار مؤســسة
“الشبكــة” الفلســطينية: “يجــب علــى الفلســطينيين ألا يضعــوا آمــالاً كــبيرة علــى كحلــون، فــآراؤه لا
تختلف كثيرًا عن الفكر الإسرائيلي المحافظ وهو يرغب في أن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه”.

يـز الاقتصـاد الفلسـطيني، في كـد كحلـون ضرورة التواصـل والتعـاون وإيجـاد الحلـول لتعز مـن جانبه، أ
ظــل انقطــاع الروابــط مــع الفلســطينيين ورفضهــم لإقامــة أي مشــاريع اقتصاديــة مشتركــة، ويقــول
كحلون: “قدرنا أن نعيش معًا، لذا يجب أن نترك النافذة مفتوحة قليلاً وعندما يحين الوقت لمزيد

من المحادثات السياسة سوف يكون طريق التواصل ممهدًا بالفعل”.

المصدر: بلومبرج
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